
 نشـــكر غوغل وفيســـبوك. نحتاج 
إلـــى حماقة كبيرة مـــن عمالقة بحجم 
غوغل وفيســـبوك لكي نذكّـــر بأهمية 
الصحافـــة، أو بالأحـــرى بمحنتهـــا. 
يبـــدو العملاقـــان وقـــد هزمـــا أمـــام 
الإصرار الأســـترالي. يستحقان إهانة 
أكبر من إهانـــة الهزيمة أمام حكومة. 
يســـتحقان إهانـــة شـــعبية تقـــدر ما 

تعنيه الصحافة.
لا نقـــول جديدا عندمـــا ندافع عن 
مهنتنا. شهادتنا مجروحة كما يقال. 
ولكـــن في فورة الكلام عـــن التغيرات 
الكبـــرى في العالم وفـــورة المعلومات 
والشـــبكات الاجتماعية، نجد ســـذجا 
تجـــد  أن  ضـــرورة  عـــن  يتحدثـــون 
الصحافـــة طرقـــا لكي تحصـــل على 

قوتها.
تبيع  الصحـــف  كانـــت  بالأمـــس 
ورقا في الشارع وصفحات للمعلنين. 
اليوم تراجع الـــورق وهجر المعلنون 
الصحف إلى الإعلانات الرقمية. لكن، 
هل هجـــر القارئ مطالعة الصحف؟ لا 

أظن.
مـــاذا علـــى صاحـــب الصحيفـــة 
أن يعمل ليكســـب دخلا يـــديم وجود 
الصحيفة؟ يمكن أن يعمل اشتراكات. 
هـــذا ما أقدمت عليـــه بعض الصحف 
الكبرى، في حـــين عمدت أخريات إلى 
العيـــش مـــن التبرعـــات. تلـــك حلول 
للكبـــار أولا، وتحتـــاج إلـــى أن يكون 
صاحـــب الصحيفـــة متمكنـــا ماليـــا 
أو مدعومـــا لحـــين يســـتقيم الأمـــر. 
الخيـــار الآخر أن تشـــغل الصحافيين 
في المؤسســـة بياعين ســـجائر بدوام 
جزئـــي. اســـعوا إلى أرزاقكـــم ورزق 
الصحيفـــة معكـــم. ولكـــن الصحافي 
يحتاج إلى تفرغ. لا تستطيع أن تطلب 
منه أن يبيع في كشـــك السجائر أمام 
مبنـــى الصحيفة، ثم يأتيك يســـتكمل 
بقيـــة اليوم فـــي التحري عـــن قضية 
سياسية أو اقتصادية. هذا ردنا على 
من يقول إن على الصحيفة أن تسعى 
لتحصيل رزقها. لا ننسَ الشـــيكولاته 

والأيس كريم في الكشك.
الصحافة وســـيط. بين كل شـــيء 
تقريبـــا والنـــاس. تجربـــة الرئيـــس 
الســـابق دونالـــد ترامـــب بالتواصل 
المباشر مع الناس علمتنا درسا بليغا: 
لا يمكن إلغاء هذا الوسيط. المعطيات 
التي ترسل مباشـــرة إلى المتلقي، في 
أحســـن حالاتهـــا وفي أفضـــل نوايا 
المرســـل، هي معطيات خام تحتاج أن 
تمر على عين خبيرة تحللها وتكتبها. 
البديـــل هو فوضـــى شـــاهدناها في 

مبنى الكابيتول.
هـــذه المهنـــة أساســـية لا يمكـــن 
الاســـتغناء عنها. بل فـــي عالم اليوم 
نحـــن بحاجـــة إليهـــا أكثـــر مـــن أي 
وقـــت مضـــى. عندمـــا يقـــرر رئيس 
قواعد  تغييـــر  البريطانـــي  الـــوزراء 
التعامل مع وبـــاء كورونا، يدعو إلى 
مؤتمر صحافي. مـــن يحضر المؤتمر 
الدكاكـــين؟  أصحـــاب  الصحافـــي؟ 
يحضره الصحافيون. ويكون بوريس 
جونسون ممتنا لهم لأنهم ”يشوونه“ 
بالأســـئلة. يرد ليس عليهـــم، بل على 
أســـئلة الناس التي يحملونهم إياها. 

هذا دور الصحافي.
دعم الصحافة ضرورة وليس ترفا. 
بريطانيا إلى اليوم تســـتقطع ضريبة 
تلفزيـــون وراديـــو وتوجـــه مواردها 
لدعم مؤسســـة بي بي سي العملاقة. 
مر على بي بي ســـي رؤســـاء تعهدوا 
بفتح أكشـــاك لبيع برامج سبق بثها. 
حاججوا بأنهم ســـيوفرون على دافع 
الضرائـــب. الآن هم وجدلهـــم العقيم 
التلفزيون  ضريبـــة  منســـيون.  هـــذا 
مســـتمرة وتوجيههـــا لصالح بي بي 

سي مستمر.
التوصية بالإنفاق على الصحافة 
ستبقى في غير محلها، طالما المعنيون 
لا يقدرون الدور أو يســـتهينون به أو 
يخافـــون منه. ما الضير من مصالحة 
بين صاحب المال وصاحب الرأي؟

بعد آخر حلقة من الاستهانة بدور 
الصحافة على أيدي غوغل وفيسبوك، 
مـــن الضـــروري أن يضـــع المعنيـــون 
فـــي اعتبارهـــم أن الخبـــر والتحليل 
والـــرأي خدمة أساســـية. في كل بيت 
مـــن الضروري توفيـــر التالي: حنفية 
ماء؛ مقبس كهرباء؛ صنبور غاز؛ خط 
هاتف أرضي أو موبايل عليه اشتراك 

إنترنت؛ منصة صحافة إلكترونية.

صباح العرب

 عمــان - حوّل شــــاب أردني ســــيارته 
الكلاســــيكية فولكســــفاغن، طــــراز بيتــــل 
خضــــراء اللون، إلــــى محل متنقــــل لبيع 
القهوة وغيرها من المشــــروبات الساخنة 

على الطريق.
ســــيارته  أحمــــد  فــــادي  ويُوقــــف 
الكلاســــيكية ”الخنفســــاء“ علــــى جانــــب 
الطريــــق فــــي شــــارع بعمّــــان كل صباح، 
ويُحّضِر مشروبات ســــاخنة، مثل القهوة 
لســــائقي  الأعشــــاب،  وبعــــض  والشــــاي 

السيارات المارة على الطريق.
وعقد أحمد (33 عاما)، وهو سائق في 
شــــركة خاصة، العزم في 2019 على شراء 
الســــيارة وافتتاح مشــــروعه الخاص به، 
لمســــاعدته على توفير نفقاته التي لم يعد 
راتبه من الشركة يكفي لتغطيتها، لاسيما 

وسط تفشي جائحة كورونا في الأردن.

وكان أحمد معتادا على فتح ما سمَاه 
”فُكس (فولكس) القهوة“ في شهر رمضان 
فقط، لكن مع ظهور الجائحة العام الماضي 
كانــــت تلك الســــيارة مفيدة جــــدا له، إلى 
درجة أنه أصبح يســــتعملها يوميا ليقدم 

لزبائنه.  الســــاخنة  والمشــــروبات  القهوة 
وأكد ”ســــاعدني المقهى المتنقل منذ العام 
الماضي على مجابهة الظروف الاقتصادية 
الصعبة بسبب كورونا، بعد أن كنت أعمل 

عليها فقط خلال شهر رمضان“.
ولفـــت أحمد إلى أنه صـــار مرتبطا 
ارتباطا وثيقا،  بـ“الضفدعـــة القديمـــة“ 
حيـــث لم يعـــد يفارقها ليل نهـــار، فهي 
ملاذه عندما يشـــعر بضيق أو عند نقل 
أغراضـــه أو قضـــاء بعض مشـــاويره، 
بالإضافة إلـــى أنها تعينه على مواجهة 

الظروف المستجدة.
وأدت قيـــود كورونـــا إلـــى ارتفـــاع 
مؤشـــرات البطالـــة فـــي الأردن، وقالت 
دائرة الإحصاءات العامة (حكومية) في 
بيـــان إن معدل البطالة في الربع الثالث 
من العام الحالي بلغ بين الذكور 21.2 في 

المئة، مقابل 33.6 في المئة للإناث.
ويحــــرص الكثير مــــن الزبائــــن على 
شرب قهوتهم الصباحية يوميا من مقهى 
أحمد المتنقل، حيث يقفون في طابور أمام 
”الخنفســــاء“ للحصــــول على مشــــروبهم 

الساخن.
وأعرب أحمد عن سعادته بهذا الإقبال 
قائــــلا ”هنــــاك طابــــور يومي، وفــــي حال 
تأخــــرت لدقيقــــة أو دقيقتــــين، فإني أجد 
زبائني في انتظــــاري، متلهفين للحصول 

على مشروباتهم الساخنة“.
ويلتــــزم كثيــــر مــــن الزبائــــن الذيــــن 
يتذوقــــون القهوة من ”الفُكــــس“ بتناولها 
يوميا. ومــــن بين هؤلاء إيمان خليف التي 
قالت إن الســــيارة المقهى ”لفتت انتباهي 

وأنا فــــي طريقي إلى عملي، فأردت تجربة 
مذاق القهوة لاسيما وأن صاحب المشروع 
شــــاب ويبدو حريصا على نظافة معداته، 
وأعجبتنــــي القهوة وصرت مــــن الزبائن 

اليوميين“.
وتــــرى آية عدنان إحدى زبائن المقهى، 
أن ”هناك عددا متزايــــدا من الناس الذين 
عادوا إلى الأفكار والمشــــاريع الكلاسيكية، 

وحتى في حفلات الزفاف والمناسبات“.
ورغــــم توقف إنتاجها عــــام 2019، فإن 
السيارة الشهيرة ما زال لديها عشاقها في 

مختلف الدول العربية.

وأضافــــت عدنــــان  ”اســــتخدام بيتل 
ســــاهم في جــــذب النــــاس، فهــــذا الطراز 
الكلاســــيكي يحظــــى بشــــعبية كبيرة عند 
الأردنيــــين، وأحمــــد نجح في اســــتقطاب 

الزبائن بفضل الخنفساء“. 
وتابعت ”هذه الســـيارة تعيدنا إلى 
الزمـــن الجميـــل، فهي مـــا زالت تحمل 
بالنســـبة للكثير منا العديد من المعاني 
والذكريات“، مشـــيرة إلـــى أنها تذكرها 

بسيارة جدها.
ويشـــار إلـــى أن الشـــركة كانت قد 
طورت سيارة فولكسفاغن بيتل الأصلية 

فـــي ثلاثينـــات القـــرن الماضـــي، التي 
تحولت من منتج ارتبط اســـمه بأدولف 
هتلـــر إلى رمـــز لميلاد ألمانيـــا من جديد 
كقـــوة ديمقراطية وصناعية بعد الحرب 

العالمية الثانية.
وحـــول الكثيـــر مـــن عشـــاق بيتل 
ســـياراتهم على غرار أحمـــد إلى مورد 
للرزق في ظل الأزمـــة الصحية العالمية، 
من بينهم سيدة برازيلية قامت بتحويل 
سيارتها الخنفســـاء إلى حديقة جوالة 
تجوب بها شوارع كوباكابانا في مدينة 
ريو دي جانيرو البرازيلية لبيع الزهور.

تمكن شاب أردني من لفت انتباه مرتادي طرقات عمان إلى مقهاه المتنقل، 
بفضل تحويله لســــــيارته ”البيتل“ إلى مقهى يقدم مشروبات ساخنة، حيث 
يحظى هذا الطراز القديم لفولكسفاغن بشعبية كبيرة بين الأردنيين تذكرهم 

بالزمن الجميل.  
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ههيثم الزبيدي

السيارة الكلاسيكية تذكر زبائنها بالزمن الجميل

المؤتمرات الصحافية 
لا يحضرها

 أصحاب دكاكين

 بوغوتــا - ســــاهمت كاميرات وطقوس 
تقليديــــة في عملية إحصاء غير مســــبوقة 
لطيــــور الكَنــــدور في جبــــال الأنديس في 
كولومبيا، حيــــث يواجه الطائر ”المقدس“ 
أميــــركا  فــــي  الأصليــــين  الســــكان  لــــدى 

الجنوبية خطر الانقراض.
ويهــــز روســــندو كويــــرا قبــــل دخول 
محمية بوراثي ناشــــونال بارك في جنوب 
غــــرب كولومبيــــا، أغصان نبتــــة المريمية 

الطبية لجذب طير كندور إلى طعم.
وهذا الهندي من شعب كوكونوكو هو 
جزء من مجموعة من 300 متطوع انتشروا 
في وقت سابق من الشهر الجاري في مئة 
موقــــع فــــي كولومبيا، لإجــــراء أول تعداد 

لهذه الطيور الرمزية لجبال الأنديس.
وتسمح المعارف المتوارثة عن الأسلاف 
لهذا الطبيب التقليدي البالغ من العمر 52 

عاما، إرشــــاد عدسات العلماء التي تراقب 
القمــــم المختبئة في الضبــــاب على ارتفاع 

أكثر من 3200 متر.
ورغم أن الخبراء يقــــدرون أن حوالي 
130 من طيــــور الكندور تعيــــش في جبال 
الأنديــــس الكولومبيــــة، لا يعــــرف العــــدد 

الدقيق لهذه الطيور.
وأوضحــــت عالمــــة الأحيــــاء أدريانــــا 
كــــولازوس ”نحن نحتاج إلــــى معرفة عدد 
طيــــور الكندور الموجودة فــــي البلاد، وما 

هي حالتها الصحية“.
وقال فاوســــتو ســــاينز، المدير العلمي 
في مؤسسة ”نيوتروبيكل فاوديشن“ التي 
كانت وراء مبادرة إطلاق هذا التعداد غير 
المســــبوق، إن ”معرفة عددهــــا الدقيق أمر 
أساسي لاقتراح اســــتراتيجيات الحفاظ“ 

على هذه الأنواع المهددة بالانقراض.

سكان أميركا الجنوبية
يتحدون لإنقاذ طائر مقدس

 واشنطن - بث علماء إدارة الطيران 
والفضاء الأميركية (ناســـا) أول مقطع 
صوتـــي من المريخ وتســـجيلا مصورا 
فريدا من نوعه لهبـــوط مركبة الفضاء 
”برســـيفيرانس“ التاريخي على سطح 

الكوكب الأحمر.
وعرضت ناســـا مقطعـــا صوتيا 
قصيرا سجلته مكبرات صوت مثبتة 
فـــوق المركبة الجوالة بعـــد الهبوط 
ريـــاح  همهمـــات  علـــى  واشـــتملت 
خفيفـــة. وهذه أول أصوات مســـجلة 
من الكوكـــب الرابع من حيث ترتيب 

البعد عن الشمس.
لـــم  الصـــوت  مكبـــرات  لكـــن 
تســـتطع تســـجيل أصوات أثناء 

الهبـــوط على أرضية الفوهـــة وإن كانت 
قد ســـجلت طنينا ميكانيكيـــا صادرا عن 

المركبة الجوالة بعد الوصول.
وقـــال مايـــكل واتكينز مديـــر مختبر 
الدفـــع النفاث التابع لناســـا للصحافيين 
إنهـــا ”المرة الأولى التـــي نتمكن فيها من 

تصوير حدث مثل الهبوط على المريخ“.
مديـــر  نائـــب  والاس  مـــات  وأشـــار 
مشـــروع البعثات في ناسا إلى أنه يأمل 
في أن تســـجل مكبـــرات الصوت أصواتا 
أخـــرى كأصـــوات عجـــلات المركبة وهي 
تتحرك فوق السطح وذراعها الآلية وهي 

تحفر لأخذ عينات من صخور المريخ.
وأظهـــر مقطع الفيديـــو ومدته ثلاث 
دقائـــق و25 ثانيـــة فتح المظلـــة وهبوط 

العربـــة الجوالـــة على الســـطح وســـط 
سحابة من الغبار.

وأمكن تسجيل اللقطات الخميس من 
خلال مجموعـــة من الكاميـــرات وضعت 
فـــي زوايا مختلفة من المركبة التي حملت 
”برســـيفيرانس“ عبـــر الغـــلاف الجـــوي 
للمريـــخ إلـــى أن هبطـــت بسلاســـة في 
حوض واسع على الســـطح يُعرف باسم 

فوهة جيزيرو.
فريـــق  رئيـــس  تشـــين  آل  وأكـــد 
النـــزول والهبوط للصحافيـــين أن ”هذه 
التســـجيلات المصورة وهذه الصور هي 

لب أحلامنا“.
وأوضـــح والاس أن مقطـــع الفيديـــو 
المصـــور بالألـــوان بمعـــدل 75 لقطـــة في 

الثانيـــة يظهـــر الهبوط بوضوح شـــديد 
ومن زوايا عديدة، وذلك في أول تســـجيل 
مصور لهبوط مركبة فضائية على كوكب 

آخر.
وواحـــدة من أكثـــر اللحظـــات إثارة 
في المقطـــع انطلاق المظلـــة ذات اللونين 
الأحمر والأبيض وانفتاحها في الســـماء 
مع اقتراب المركبة الفضائية من الســـطح 
بســـرعة تفـــوق ســـرعة الصـــوت مرتين 

تقريبا.
ولفتـــت جيســـيكا صامويلـــز مديرة 
مهمـــة برســـيفيرانس على الســـطح إلى 
أن العربة الجوالـــة تعمل كما هو متوقع 
حتى الآن. وأضافت ”يســـعدني أن أعلن 

أن برسيفيرانس بخير“.

 القاهــرة - تم اختيار الممثلة 
التونســـي  ســـارة  التونســـية 
للمشـــاركة في المسلســـل المصري 
”حـــرب أهليـــة“ المقـــرر عرضـــه في 
الموســـم الرمضانـــي المقبـــل بدلا عن 

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.
وكانت هيفاء وهبي أثارت جدلا 
بسبب اعتذارها عن المشاركة في هذا 
العمل لانشغالها بالتحضير لأعمال 
أخرى وتخوفها من عرقلة إجراءات 

السفر جرّاء فايروس كورونا.

جمـــال  المسلســـل  منتـــج  وكشـــف 
العدل خلال اســـتضافته في برنامج ”ذا 
إنسايدر“ بالعربي أن الدور الذي كان من 
المقـــرر أن تقوم الفنانـــة اللبنانية هيفاء 
وهبي بتأديته في المسلسل أصبح لسارة 

التونسي.
ويجمع مسلســـل ”حرب أهلية“ وهو 
من بطولة الفنانة يسرا نخبة من النجوم 
العرب، مـــن بينهم النجمان الســـوريان 
جومانـــا مراد وباســـل خيـــاط والفنانة 

اللبنانية سينتيا خليفة.

ويذكر أنه سبق أن راجت أخبار حول 
حلـــول الفنانـــة الســـورية جومانا مراد 
محـــل هيفـــاء وهبي في المسلســـل الذي 
كان من المفتـــرض الانطلاق في تصويره 
منـــذ منتصف شـــهر ديســـمبر الماضي، 
لكنه تأجل بســـبب إصابة الفنانة يســـرا 

بفايروس كورونا.
وسبق لســـارة التونســـي الحاصلة 
على لقـــب ملكة جمـــال تونـــس والعالم 
العربي في 2017 أن شـــاركت في عدد من 
الأعمال المصرية، حيث بدأت مشـــوارها 

الفنـــي في مصـــر بتقديم فيلـــم ”كارما“ 
للمخرج خالد يوسف.

فـــي  التونســـية  الممثلـــة  وظهـــرت 
مسلســـل ”100 وش“، رمضـــان الماضي، 
كما جســـدت فـــي 2019 دور أم ياســـمين 
صبـــري في مسلســـل ”حكايتـــي“، وهو 
مـــا عـــرض العمل لبعـــض الانتقـــادات، 
حيث بدت الممثلة التونســـية أصغر سنا 
من النجمـــة المصرية ولم يفلـــح المكياج 
والتجاعيـــد المصطنعة فـــي جعلها تبدو 

أكبر سنا.

ناسا تبث همهمات رياح من المريخ

سارة التونسي تحل محل هيفاء وهبي في {حرب أهلية}

الكثير من الزبائن يحرصون 
على شرب قهوتهم 

الصباحية من المقهى 
المتنقل، حيث يقفون 

في طابور أمام الخنفساء

واشنطن -
والفضاء الأمي
صوتـــي من الم
فريدا من نوعه
”برســـيفيرانس
الكوكب الأحم
وعرضت
قصيرا سج
فـــوق المركب
واشـــتملت 
خفيفـــة. وهذ
من الكوكـــب
البعد عن ال
لكـــن 
تســـتطع

القاه
التونســـي
للمشـــاركة
”حـــرب أهلي
الموســـم الرم
الفنانة اللبنا
وكانت ه
بسبب اعتذا
العمل لانشغ
أخرى وتخو
جرّاء السفر
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